
الانتخابــي«   »العــرس  انتهــى 
ــي الحــادي عشــر مــن تشــرين  ف
سُــمّي  ومــا  الثاني-نوفمبــر. 
قــد  الانتخابــي”  بـ”العــرس 
يتحــوّل إلــى مأتــم سياســي للذيــن 
طقطقــوا الكــؤوس احتفــالً بنشــوة 
ــل  ــي ظ ــي، ف الانتصــار الانتخاب
ــراق.  ــي الع ــية ف ــة السياس ــة ادارة الازم ــاء مرحل انته
 بالتأكيــد، فــإن نتائــج هــذه الانتخابــات تسُــعد مــا يسُــمّى 
ــار  ــى حصــة التي ــذي اســتولى عل ــت الشــيعي” ال بـ”البي
الصــدري بعــد إقصائــه عــن تشــكيل الحكومــة وإفشــال 
ــات ٢٠٢١. مشــاعر  ــب انتخاب ــه العاشــورائية عق ثورت
عــدم »الرضــى« او »الانصاف« او »تأنيب الضمير« 
التــي هــي مقــولات غريبــة ان وجــدت عــن ذلــك البيــت 
ــار الصــدري داخــل البيــت الشــيعي،  لــدى خصــوم التي
لأنهــم اســتحوذوا عليهــا دون وجــه حــق، نقــول زالــت 
ــدًا،  ــات تحدي ــذه الانتخاب ــي ه ــوم. وف ــك المشــاعر الي تل
الشــعور  وأصبــح  عــن صدورهــم،  الغمُــة  أزُيحــت 
ــل  ــا قب ــي الدني ــا ف ــة يتذوقونه ــس نعم بالرضــا عــن النف

الآخــرة.
ــت الشــيعي يســتطيع  ــل، لا أحــد داخــل البي ــي المقاب وف
بعــد الآن أن يمــنّ علــى محمــد شــياع الســوداني رئيــس 
حكومــة تصريــف الاعمــال الحاليــة، كمــا كانــوا يفعلون؛ 
ــم يكــن يملــك ســوى مقعديــن، وعيــن فــي  فهــو الــذي ل
ــل  ــن مث ــن الزم ــة م ــي غفل ــوزراء ف ــس ال منصــب رئي
أســافه الســابقين بعــد الغــزو والاحتــال، أصبــح اليــوم 
اي الســوداني يمتلــك أغلبيــة داخل البيت الشــيعي نفســه، 
ــاولات  ــد مح ــرًا بع ــه صاغ ــاد إلي ــذي ع ــت ال ــك البي ذل
ــر مــن  ــك أكث ــوم يمل ــك، فهــو الي ــه ومــع ذل التمــرد علي

خمســين مقعــدًا. وهكــذا: لا أحــد أفضــل مــن الآخــر.
ــت الشــيعي يكــون العــدد  و يكــون مجمــوع مقاعــد البي
١٨٧ مقعــدًا، وهــو مــا يشــكّل الكتلــة الأكبــر فــي عمليــة 
تشــكيل الحكومــة. لكــن القصــة لا تنتهــي هنــا، ولا يعنــي 
ــه مــن الســهولة  ــر عــدد مــن المقاعــد أنّ امتلاكهــم لأكب

بإمكانهــم بتشــكيل الحكومــة المقبلــة.

ففــي العــراق، حيــث أرســى الغــزو والاحتــال عمليــة 
سياســية علــى المحاصصــة الطائفيــة والقوميــة، ليســت 
الأغلبيــة البرلمانيــة هــي التــي تحــدّد شــكل الحكومة، بل 
تتدخــل عوامــل أخــرى أكثــر حســمًا؛ أهمهــا التوازنــات 
القوميــة والطائفيــة  ثــم رضــا الأطــراف  الإقليميــة، 
الأخــرى بشــأن حصصهــا وأســهمها فــي الحكومــة 
ــة. ــة والتنفيذي ــريعية والقضائي ــة التش ــات الدول ومؤسس

اليــوم قبــل مــن أي يــوم اخــر يرتبــط العامــل الإقليمــي 
الاســتراتيجية  هــي  الأولــى  أساســيتين:  بمســألتين 
ــوم  ــي تق ــي الشــرق الأوســط، الت ــدة ف ــة الجدي الأميركي
علــى العــودة بقــوة إلــى المنطقــة بعــد مرحلــة الانكفــاء 
النســبي. والثانيــة هــي تراجــع النفــوذ الإيرانــي مقارنــة 

ــابقة. ــنوات الس بالس
والحكومــة العراقيــة الجديــدة التــي يســعى البيت الشــيعي 
إلــى تشــكيلها، يجــب أن تأخــذ بنظــر الاعتبــار مصالــح 
أربــع قــوى إقليميــة ودوليــة: أولًالولايــات المتحــدة، 
ثانيـًـا تركيــا، ثالثـًـا مــا يســمى بالمحيــط العربــي، ورابعـًـا 
إيــران. وكل هــذه القــوى تمتلــك نفــوذًا مباشــرًا أو غيــر 
مباشــر علــى القــوى السياســية المحليــة التي اســتحوذت، 

بــكل الطــرق الممكنــة، علــى نتائــج الانتخابــات. 
لا تعنــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة النتائــج التــي 
أفرزتهــا الانتخابــات بحــد ذاتهــا، بقــدر مــا يهمّهــا نجــاح 
العمليــة الانتخابيــة كشــكل، وهــو مــا عبـّـر عنــه مبعوثهــا 
ــى  ــذي ســارع إل ــى العــراق ال مــارك ســافيا الخــاص ال
مباركــة الانتخابــات بغــضّ النظــر عــن نتائجها. بالنســبة 
لواشــنطن، يـُـراد لهــذا »النجــاح« أن يكــون دليــاً تقدّمــه 
للعالــم علــى أن مــا يسُــمّى »العمليــة الديمقراطيــة« 
ــن« و«فضائــل«  فــي العــراق ليــس ســوى إحــدى »مِنَ
الغــزو والاحتــال الأميركــي، الــذي يـُـراد لــه أن يظُهــر 
العــراق كأنــه بــات ضمــن خانــة »الأمــم الديمقراطيــة«.
ــى  ــي ال ــوث الأمريك ــافيا المبع ــارك س ــا م ــذا رأين وله
ــن العــام  ــي مــع الأمي ــم التهان ــي تقدي العــراق يتســابق ف
ــهادة  ــم أن ش ــش، رغ ــو غوتيري ــدة أنطوني ــم المتح للأم
ــة«  ــابقاً —« مجروح ــا س ــا قلن ــدة — كم ــم المتح الأم
تجــاه الانتخابــات العراقيــة، مهمــا كانــت نتائجهــا أو 

ــا. ــاركة فيه ــب المش نس
 

ــبة  ــات بالنس ــذه الانتخاب ــة ه ــي لأهمي ــبب الثان ــا الس أمّ
ــوى  ــة الق ــي معرف ــا ف ــو رغبته ــدة، فه ــات المتح للولاي
ــي ظــل  ــة، ف ــة المقبل ــي المرحل ــا ف ــي ســتتعامل معه الت
التحــولات الكبيــرة التــي تشــهدها المنطقــة: فالنظــام 
الســوري تغيـّـر جذريـًـا، ورحــل الأســد ليحــلّ محلــه 
نظــام آخــر، ورئيــس جديــد اســتقبلته واشــنطن فــي البيت 
الأبيــض بوصفــه أحــد “فرســان ترامــب” الجــدد. وفــي 
لبنــان، تشــكّلت حكومــة بعــد قــصّ أجنحــة حــزب الله في 
غالبيــة مؤسســات الدولــة. وفــي الوقــت نفســه، تتراجــع 
مســؤوليها  فتصريحــات  واضحــة،  بصــورة  إيــران 
تجــاه العــراق وســوريا ولبنــان أصبحــت مضطربــة 
ومتناقضــة، وتعكــس انقســامات داخــل مراكــز القــرار 
الإيرانــي، إلــى جانــب غيــاب رؤيــة أو اســتراتيجية 
ــة  ــادة هيكل ــك لاع ــات تل ــلة الضرب ــد سلس ــة بع واضح
نفوذهــا فــي المنطقــة. وكان آخــر تلــك الضربــات تخلـّـي 
حــزب العمــال الكردســتاني )PKK( عــن الســاح، 
وهــو الســاح الــذي كان لســنوات الــذراع الخفيّــة التــي 
ــران  ــر المرئــي لإي ــر المباشــر وغي ــوذ غي عــزّزت النف
فــي ســوريا والعــراق — وهــي حقيقــة غابــت عــن كثير 
ــا  ــم أهمّيته ــية رغ ــة والسياس ــات الإعلامي ــن التحلي م

ــي. ــوذ الإيران ــة النف ــة بالنســبة لمعادل البالغ
ــران هــو الآخــر  ــي إي ــا أي النظــام السياســي ف ونظامه
ــو  ــديدة. فه ــاك ش ــة ارتب ــش حال ــه؛ أي يعي ــك قبعت يمس
يتخبــط بيــن مواجهة الوضــع الداخلي المتــأزم اقتصادياً، 
ــة  ــة والجماهيري ــات العمالي ــة الاحتجاج ــد رقع وتصاع
ــجام  ــاب الانس ــاة، وغي ــين شــروط الحي ــة بتحس المطالِب
السياســي داخــل الطبقــة الحاكمــة لبلــورة رؤيــة واضحــة 
ــل  ــي ظ ــا ف ــات، وخصوص ــن والإعدام ــارج التخوي خ
الحديــث عــن غيــاب الاتفــاق والالتفــاف حــول مــن 
ينــوب منصــب المرشــد الاعلــى اثــر الحديــث عــن 
رحيلــه بســبب عمــره وكبــر ســنه، وبيــن التمســك بخيــار 
ــادّ  ــاف ح ــل خ ــح مح ــذي أصب ــووي ال ــب الن التخصي
ــة الإســامية  ــات وجــود بالنســبة للجمهوري ــة إثب وقضي
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يعبّــر الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي عــن دعمــه 
الكامــل واللامشــروط لنضــال المعلميــن فــي عمــوم 
العــراق، للمطالبــة بحقوقهــم الأساســية، ورفــض الظلــم 
والإهمــال وسياســات التجاهــل التــي تمارســها الحكومــة 

تجــاه واحــدة مــن أهــم شــرائح المجتمــع.
احتجــاج  مجــرد  ليســت  المعلميــن  تظاهــرات  إن 
مهنــي، بــل هــي تعبيــر مباشــر عــن الغضــب الشــعبي 
إزاء تدهــور التعليــم، اتســاع الفقــر، غيــاب العدالــة 
ــد  ــار منظومــة الخدمــات العامــة. لق ــة، وانهي الاجتماعي
حوّلــت الحكومــات المتعاقبــة قطــاع التعليــم إلــى ســاحة 
للإهمــال والفســاد، ودفعــت بالمعلميــن إلــى حافــة العــوز 
بــدلاً مــن ضمــان حيــاة كريمــة لهــم ولعائلاتهم، وارســت 
علــى فقرهــم وعوزهــم المــدارس والجامعــات الخاصــة، 
وحولــت التعليــم فــي العــراق الــى جــزء مــن اســتثمارات 
الأحــزاب والمليشــيات التــي لــم تكتــف بعمليــات النهــب 

والســلب والســرقة المنظمــة طــوال عقديــن مــن الزمــن.
إننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي نؤكد:

ــي تحســين  ــن ف ــب المعلمي ــق لمطال ــا المطل 1.    دعمن
العقــود،  وتثبيــت  المســتحقات،  وصــرف  الرواتــب، 

وإنهــاء سياســات التســويف والمماطلــة.
2.    ضــرورة زيــادة موازنــة التربيــة والتعليــم بوصفــه 

قطاعًــا اســتراتيجياً، وليــس عبئـًـا علــى الحكومــة.
3.    محاســبة المســؤولين عــن إفشــال العمليــة التعليميــة 

وإهمــال المــدارس والبنــى التحتية.
ــة للطــاب  ــة ومحترم ــة آمن ــة تعليمي ــان بيئ 4.    ضم
والمعلميــن، بعيــدًا عــن الفســاد والمحاصصــة والولاءات 

الحزبيــة.
5.    حمايــة حــق المعلميــن فــي التظاهــر والإضــراب 

والتنظيــم النقابــي المســتقل دون تهديــد أو ابتــزاز.
ــي  ــم المجان ــر التعلي ــي توفي ــلت ف ــي فش ــلطة الت إن الس

ــل  ــلطة لا تمث ــي س ــن، ه ــرام المعلمي ــي احت ــد، وف الجي
ــح شــبكات الفســاد  ــل مصال ــل تمث ــح المجتمــع، ب مصال
ــة إلــى آلــة  والأحــزاب الميليشــياوية التــي حولــت الدول

ــاس. ــة للن ــب العادل ــع المطال لقم
إن نضــال المعلميــن هــو جــزء مــن نضــال الطبقــة 
العاملــة والجماهيــر الكادحــة فــي العــراق مــن أجــل حياة 
تليــق بالإنســان، مــن أجــل الحريــة والمســاواة والعدالــة 
ــه  ــي وحدت ــن ف ــذا الحــراك تكم ــوة ه ــة. إن ق الاجتماعي
وإصــراره واســتقلاليته عــن قــوى الســلطة، ونحــن نقــف 
معهــم كتفـًـا إلــى كتــف، فــي كل خطــوة وكل ســاحة 

احتجــاج.
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شــاركت الجبهــة العماليــة الموحّــدة للدفــاع عــن 
الشــعب الفلســطيني فــي الفعاليــة المركزيــة 
ــف  ــاً لمناهضــة العن ــة »16 يوم لإطــاق حمل
فــي مدينــة  نظّمــت  المــرأة«، والتــي  ضــد 
ــة، بمشــاركة واســعة  ــة الغربي طولكــرم بالضف

ــطينية. ــات الفلس ــف المحافظ ــن مختل م
وخــال الوقفــة، أجريــت عدة مقابــات إعلامية 
مــع الرفيــق محمــد علــوش، أميــن ســر الجبهــة 
ــدّي  ــة التص ــى أهمي ــدّد عل ــذي ش ــة، ال العمالي
لسياســات الاحتــال وحربــه الوحشــية ضــد 
ــرأة الفلســطينية  ــه الم ــا تتعــرض ل شــعبنا، وم
مــن اســتهداف ممنهــج، مؤكــداً ضــرورة تعزيز 
حقــوق المــرأة وتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة 
لهــا، ودعــم نضالهــا العــادل مــن أجــل الحريــة 

ــة والمســاواة. كمــا قامــت الرفيقــات والرفــاق خــال الفعاليــة بتوزيــع والعدال
العمــال  نضــال  واتحــاد  العماليــة  الجبهــة  بيانــات 

الفلســطيني علــى المشــاركات والمشــاركين، فــي 
ــم  ــي الداع ــي والوطن ــف النقاب ــر الموق ــار نش إط
لحقــوق المــرأة، والتأكيــد علــى اســتمرار الجهــود 
الشــعبية والنقابيــة لمناهضــة كافــة أشــكال العنــف 
ــي  ــرأة ف ــادي للم ــدور الري ــز ال ــز، وتعزي والتميي

ــي. ــي والاجتماع ــال الوطن ــيرة النض مس
ــر الحصــار  ــت لكس ــدة نظّم ــيرة حاش ــا مس وتلته
وإجــراءات الاحتــال المفروضــة علــى مخيــم 
طولكــرم، حيــث قــام الاحتــال بتفريــق المظاهــرة 
بالاعتــداء علــى المشــاركين وإطــاق قنابــل الغــاز 
لتفريــق المشــاركات والمشــاركين المتوافديــن مــن 

عــدة محافظــات فــي الضفــة الغربيــة. 

أكتوبــر: يقُــال إن الحــزب الشــيوعي العمالــي غيـّـر 
سياســته وتخلّــى عــن الثــورة، وهــذا يعنــي الانحــراف 
نحــو اليمينيــة. إن دليــل هــذا الــرأي هــو أن المجتمــع 
العراقــي فــي حالــة عــدم رضــا مســتمرّ وتحــركات 
جماهيريــة مختلفــة، والمشــاركة فــي البرلمــان تعنــي 
ــوا  ــك الســخط واذهب ــوا عــن ذل ــاس: تخلّ ــول للن أن تق

ــة؟ ــون حــول هــذه الدعاي ــاذا تقول ــان. م نحــو البرلم
ريبــوار أحمــد: اليســار الهامشــي ليــس فــي موقــع 
ــا؛ هــؤلاء  ــاً حــول ثوريتن ــث يصــدر حكم ــة بحي ومكان
ــي  ــع ولا ف ــي المجتم ــة ف ــم أي دور أو مكان ــت له ليس
ــم،  ــم أنت ــا قلت ــة. كم ــية والاجتماعي ــات السياس الصراع
ــر شــيئاً  ــم نغي ــة. ل ــة فارغــة ومضلل ــة، دعاي هــذه دعاي
فــي موقفنــا تجــاه البرلمــان والبرلمانيــة، ولــو كان 
هنــاك تغييــر لصرّحنــا بــه بوضــوح وجادلنــا مــن أجلــه 
ــان  ــرات: البرلم ــدة م ــا ع ــا كررن ــه. وكم ــا عن ولدافعن
جــزء مــن مجمــل المنظومــة السياســية البرجوازيــة 
ونظــام الرأســمالية لحمايــة النظــام وأربــاح رأس المــال 
ــر هــو  ــم والعمــل المأجــور. مــا تغيّ ــى حســاب الظل عل
تكتيكنــا حــول الانتخابــات البرلمانيــة، وخصّصنــا الكلام 
بوضــوح لهــذه الــدورة الحاليــة مــن انتخابــات البرلمــان 
العراقــي. أمــا بشــأن العــودة للحديــث عــن الثــورة، فقــد 
شــرحتُ رأيــي ســابقاً: الثــورة والانتخابــات البرلمانيــة 
ليســتا بديليــن لبعــض. لا أعــرف كيــف يمكــن أن يقــول 
أحــد: بــدل المشــاركة فــي الانتخابــات، ســأقوم بالثــورة، 
أو ســأختار الثــورة؟! الثــورة لا تأتــي فــي كل دورة 
انتخابيــة، ولا تأتــي حســب رغبــة وإرادة الأحــزاب. 
ــة  ــا هــو أنــه كلمــا توفــرت ظــروف ثوري ان كل تأكيدن
أو تحــرك جماهيــري واســع فــي الميــدان، فالتكتيــك 
الصحيــح ليــس المقاطعــة، بــل كنــس كل مــا يتعلــق 
بالانتخابــات والبرلمــان. البعــض الذيــن لــم يســمعوا هــذا 
الــكلام، يكررونــه مثــل الببغــاء. إن كان لهــم نقــدٌ علــى 
ــاه  ــذي طرحن ــا بالشــكل ال ــا، فليوجّهــوا نقدهــم لن تكتيكن
وتبنينــاه بالضبــط، ولا يأتــون بأمــور أخــرى ليــس لهــا 

أســاس.
لكــن بشــأن وجــود حالــة ســخط مســتمر وتحــركات 
جماهيريــة مختلفــة كمــا ورد فــي ســؤالكم، لا شــك 
ــة  ــة العامل ــي أن ســخط الطبق ــة الشــيوعية ه أن فرضي
ــاً.  ــرّاً أو علن ــم ومتواصــل، س ــر الكادحــة دائ والجماهي
ولكــن أولاً: ليســت كل مســتويات وأشــكال هــذا الســخط 

ــك  ــاذ تكتي ــد لاتخّ ــوري، أو تمهّ ــع ث ــى وض ــول إل تتح
ــة واســعة  ــى مســار حركــة جماهيري ــه إل ــن لتحويل معيّ
تضــع الســلطة تحــت ضغــط لتغييــر واضــح فــي حيــاة 
الطبقــة العاملــة والنــاس المضطهديــن. ثانيــاً: اتخــاذ 
التكتيــك الانتخابــي ليــس بديــاً عــن تنظيــم وقيــادة هــذا 
الســخط المســتمر، بــل مــن المفتــرض والمقصــود هــو 
أن يسســاعد هــذه الحركــة و التوضيــح أمــام أنظــار 
أكثــر  الســخط  وأشــكال  النضــالات  تلــك  الجماهيــر 
فأكثــر، وتوحــد صفوفهــا أكثــر، وتمهــد طريقهــا أكثــر. 
ان المقصــود هــو أن يســتغل الشــيوعيون أجــواء وحالــة 
العمــل  أماكــن  فــي  للجماهيــر  للتحــدث  الانتخابــات 
والشــارع عــن مطالبهــم وكيفيــة النضــال لتحقيقهــا، 
وللشــرح لهــم حقيقــة ســلطة الطبقــة الحاكمــة، ولتوضــح 
ــرض  ــن المفت ــس م ــة. لي ــة البرجوازي ــر البرلماني جوه
البرلمانيــة  أو  للبرلمــان  المديــح  ليكيلــوا  يذهبــوا  أن 
وفضائلهمــا. وإن كان أولئــك الذيــن يدّعــون أنهــم أكثــر 
حرصــاً منــا علــى الثــورة وســخط الطبقــة العاملــة، وإن 
كانــوا بــدلاً مــن المشــاركة فــي الانتخابــات قــد نظّمــوا 
وقــادوا حركــة الســخط وحركــة الاحتجاجــات أكثــر منا، 
فليظُهــروا دورهــم كــي نعــرف مــاذا فعلــوا! وإن كانــوا 
بــدل المشــاركة فــي الانتخابــات متمسّــكين بالثــورة، 
فليعــددوا نشــاطاتهم الثوريــة لنراهــا! هــذه كلهــا دعايات 
فارغــة بــا أســاس. أي ســخط جماهيــري كبيــر أو 
صغيــر كان ولــم نكــن خلفــه – ليــس فقــط بالمســاندة – 
بــل بالمشــاركة الفعاّلــة ولــم نســعى لتنظيمــه وقيادتــه؟! 
ليــس للذيــن يتحفوننــا بإننــا أدبرنــا عــن الثــورة والســخط 
فيســبوكي  بيــان  كتابــة  دور ســوى  أي  الجماهيــري 

ــورة. ــادة الث ــي خيالهــم أنهــم أصبحــوا ق ــون ف ويظن
لا، ســأقول بوضــوح شــديد: الحديــث عــن التخلــي عــن 
الثــورة والســخط الجماهيــري لا يتعدى دعايــة تضليلية، 
ــوّي كل اشــكال الســخط والاحتجــاج  ــي نق ــر. لك لا أكث
تلــك، نريــد أن نفتــح ميدانــاً جديــداً للصــراع وأن نخلــق 
فرصــة أكبــر لإيصــال الرســالة الشــيوعية ونــداء الثورة 
العماليــة للمجتمــع. فــي النهايــة، المشــاركة تكتيــك. إن 
كنــتَ تقاطــع، فعليــك أن توضّــح مــا هــو تكتيــكك البديــل 
ــا  ــة، فم ــر ثوري ــك أكث ــي أن ــا تدَّع ــك؟! طالم ــل ذل مقاب
هــو تكتيــكك الثــوري؟! انتفاضــة؟ أم مــاذا؟! لا تســتطيع 
ــة أو  ــورة العمالي ــو الث ــل ه ــي البدي ــول إن تكتيك أن تق
الحكومــة المجالســية، فهــذا اليــوم لا يمكــن فرضــه 

ــناً،  ــألون: حس ــاس يس ــات. الن ــل الانتخاب ــك مقاب كتكتي
ــل  ــرح أن نفع ــاذا تقت ــن م ــات، لك ــت تقاطــع الانتخاب أن

بــدلاً مــن ذلــك؟!
أكتوبــر: عندمــا يســتند الحــزب الشــيوعي العمالــي إلــى 
دلائــل لينيــن ومنهجيتــه لدعــم المقاطعــة أو المشــاركة 
ــار  ــول اليس ــوازي، يق ــان البرج ــات البرلم ــي انتخاب ف
الراديكالــي إن الوضــع السياســي اليــوم تغيـّـر ولا يجوز 
ــر  ــج غي ــذه الحج ــن، وأن ه ــن ليني ــى زم ــاس عل القي
ــس  ــراق لي ــي الع ــد ف ــا يوج ــون إن م ــة. يقول صحيح
برلمانــاً بــل مؤسســة ميليشــياتية ناتجــة عــن احتــال 
أمريــكا وسياســة تغييــر النظــام، ويجعلــون هــذا دليــاً 
ضــد تكتيــك الحــزب بالمشــاركة فــي الانتخابــات. كيــف 

تــردّون علــى هــذه الآراء؟
ريبــوار أحمــد: فــي الحقيقــة هــذا اليســار الهامشــي كلمــا 
تكلــم أكثــر شــرح حالــه أكثــر، وكشــف فوضــاه وعقمــه 
ــه عــن السياســة والنضــال  ــه وغربت الفكــري ومضمون
الســافر والاجتماعــي واللينينيــة بشــكل أوضــح. ان هــذا 
الــكلام دليــل علــى أنهــم لــم يفهمــوا شــيئاً مــن التكتيــك 
ــى  ــة. عل ــات البرلماني ــي الانتخاب ــاركة ف ــي للمش اللينين
هــؤلاء أن يفهمــوا أن شــرط المشــاركة فــي الانتخابــات 
البرلمانيــة ليــس أن يكــون ذلــك البرلمان أصيــاً وتقدمياً 
وأن يكــون عــداؤه تجــاه الطبقــة العاملــة قليــاً! وليس أن 
يكــون النظــام اصلیــاً أو لــم يأتــي جــراء سیاســة أمريــكا 
بتغييــر النظــام! وليــس أن لا تكــون الســلطة ميليشــياتية 
وقوميــة وإســامية. مــن أيــن يأتــون بهــذا الــكلام الفــارغ 
واللامنطقــي؟! هــم بهــذا الخطــاب يقتربــون مــن أولئــك 
الذيــن داخــل الأنظمــة والبرلمانــات البرجوازيــة يبحثون 
عــن الجانــب الجيــد والتقدمــي فيهــا. ان هــذا يمثـّـل 
يمينيــة بالضبــط مقابــل النظــام البرلمانــي. البرلمــان 
كلـّـه رجعــي ومعــادٍ للثــورة، وكل برلمــان بالنســبة 
لمجتمعــه وللحركــة العماليــة والاشــتراكية والتقدميــة 
هــو رجعــي. إذا كانــت برلمانــات أوروبــا تختلــف عــن 
برلمــان دول مثــل العــراق، وإذا كانــت القوانيــن التــي 
ــي،  ــن البرلمــان العراق ــة مــن قواني ــر حداث أقرّوهــا أكث
فهــذا ليــس نتيجــة أنهــم أكثــر اصلیــة وأنفســهم وقوانينهم 
أكثــر تقدميــة، بــل نتيجــة نضــالات وتضحيــات الحركــة 
العماليــة وجماهيــر المــدن، وجــراء تاريــخ مــن النضــال 
ــب.  ــذه المكاس ــؤلاء ه ــى ه ــات، فرُضــت عل والتضحي
هــذه التصنيــف غريــب جــداً عــن الشــيوعية. يشــبه هــذا 
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في الردّ على انتقادات لتكتيك الحزب بشأن المشاركة في الانتخابات.

ــة. ــامات داخلي ــى انقس ــا، و أدى إل ومريديه
ــة  ــوط أمريكي ــت ضغ ــرزح تح ــران ت ــكّ أن إي ولا ش
ــى  ــذي ألق ــر ال ــا، الأم ــا أوروب ــرّت وراءه ــرة ج كبي
علــى كاهلهــا عبئـًـا جديــدًا وثقيــاً. ولهذا فهــي لا تريد، 
فــي هــذه المرحلــة، خلــق أجــواء سياســية فــي العــراق 
ــان أو  ــي لبن ــدث ف ــا ح ــا كم ــواب عليه ــق الأب ــد تغُل ق
ــدًا  ــدرك جي ــي ت ــوريا. فه ــي س ــا ف ــرض عليه ــا فُ كم
أنّ هنــاك تيــارًا داخــل الطبقــة الحاكمــة فــي الولايــات 
المتحــدة، متناغمًــا مــع إســرائيل، يدفــع باتجــاه إســقاط 
ــارًا »أقــل كلفــة« مــن  ــاره خي النظــام الإيرانــي باعتب
ــا يطرحــه  ــق م ــات، وف ــات والاتفاق الحصــار والعقوب
ممثلــو هــذا التيــار فــي مراكــز الدراســات و البنتاغــون 
والكونغــرس. كمــا تــدرك كذلــك أن الداخــل الإيرانــي 
ــى  ــابقاً إل ــرنا س ــا أش ــدًا، كم ــدًا روي ــكك روي ــدأ يتف ب

قضيــة تجميــد قانــون الحجــاب.
 

أي، وبصيغــةٍ أخــرى، يمكــن القــول إنّ »الإطــار 
الرســمية  السياســية  المظلــة  وهــو  التنســيقي« — 
للإســام السياســي الشــيعي — يعيش وضعاً لا يحُسَــد 
عليــه. فمشــهد البلطجــة الأمريكيــة علــى مســتوى 
العالــم، كمــا نــراه فــي البحــر الكاريبــي، والتصعيــد في 
دعايتهــا الحربيــة تجــاه فنزويــا، إضافــة إلى اســتهتار 
حليفتهــا إســرائيل فــي المنطقــة، كل ذلك يضــع الإطار 
التنســيقي وداعمــه الإقليمــي ايــران، فــي دائــرة القلــق 
والخــوف والترقـّـب، وانتظــار دوره المحتمــل فــي 
تصفية الحســاب معــه. وكل التصريحــات والادعاءات 
التــي تطلقهــا الميليشــيات — التــي حصلــت علــى 
مقاعــد فــي البرلمــان الجديــد — بشــأن رفضهــا نــزع 

ســاحها وعــدم خضوعهــا للإمــاءات الأمريكيــة، لا 
تعــدو كونهــا بهلوانيــات دعائيــة. فهــي رســائل موجّهة 
إلــى الداخــل العراقــي قبــل الخــارج، مفادهــا أنهــا مــا 
زالــت موجــودة، وأنــه لا أحــد قــادر علــى نــزع نفوذها 
ــن المشــهد السياســي. ولا  ــا م ــا أو إقصائه وامتيازاته

يتجــاوز الأمــر كونــه اســتعراضًا سياســياً لا أكثــر.
وليــس هــذا وحــده مــا يواجــه الإطــار التنســيقي، بــل 
هنــاك عامــان آخــران، أحدهمــا أصعــب مــن الآخــر. 
ــي ظــل  ــة ف ــة الصعب الأول هــو الأوضــاع الاقتصادي
الحديــث عــن انخفــاض أســعار النفــط، مــا يهــدّد 
ــن عامــل  ــر مــن أربعــة ملايي ــب أكث معاشــات وروات
وموظــف، إضافــة إلــى تعطيــل عجلــة الاقتصــاد. 
ويأتــي ذلــك وســط غيــاب رؤيــة اقتصاديــة لــدى هــذه 
الطبقــة البرجوازيــة الطفيليــة، وافتقارهــا إلــى أي 
ــدّ  ــي تعُ ــة، الت برنامــج اقتصــادي لحــل مشــكلة البطال
اليــوم أكبــر وأخطــر تهديــد لهــا بعــد أن اســتفاقت مــن 

ــي«. ــا الانتخاب ــوة »انتصاره نش
ــوح  ــوادر التظاهــرات والاحتجاجــات تل ــدأت ب ــد ب وق
ــم  ــن، رغ ــات المعلمي ــن إضراب ــدءًا م ــق؛ ب ــي الأف ف
محــاولات احتوائهــا وتهدئتهــا مؤقتـًـا، إضافــة إلــى 
ــات  ــي انتخاب ــدث ف ــا ح ــن. وكم ــات الخريجي احتجاج
2018، حيــن فــازت القــوى الشــيعية ذاتهــا وتــمّ حرق 
صناديــق الاقتــراع عقــب قــرار إعــادة الفــرز اليــدوي، 
اندلعــت موجــة واســعة مــن الاحتجاجــات الشــعبية فــي 
المــدن الجنوبيــة للمطالبــة بفــرص العمــل والخدمــات. 
واليــوم يبــدو أن الســيناريو نفســه بــدأ يتكــرر بعــد هــذه 

ــات. الانتخاب
امــا العامــل الاخــر هــو انتظــار التيــار الصــدري الــذي 

بــات فــي اصعــب حالاتــه وليــس لهــا أي مفــر ســوى 
كســر انحســارها وانعزالهــا عــن الانخــراط مــن جديــد 
ــا دون أي  ــى حاله ــا عل ــة السياســية. فبقائه ــي العملي ف
تدخــل وخاصــة جــاءت نتائــج المفوضيــة والانتخابــات 
ضربــة سياســية جديــدة لسياســة مقاطعتهــا للانتخابــات 
وبعكــس توقعاتهــا وتحليلاتهــا. ومــن اجــل إيقــاف 
عجلــة كبــر كــرة الإحبــاط فــي صفوفــه ووضــع حــد 
ــن  ــا يمك ــى م ــاظ عل ــه والحف ــي صفوف ــتقالات ف للاس
الحفــاظ عليــه من تماســك، فهو يتربص بفــارق الصبر 
لمــا ســيؤول اليــه القــرارات الامريكيــة والاحتجاجــات 

الجماهيريــة.
ــاء  ــذ إرس ــراق، من ــي الع ــي ف ــع السياس ــزة الوض مي
العمليــة السياســية بعــد احتــال 2003، أنـّـه لا وجــود 
تعصــف  التــي  السياســية  للأزمــة  حقيقيــة  لحلــول 
بالطبقــة الحاكمــة؛ بــل هنــاك “فــنّ إدارة الأزمــة” الذي 

ــة. ــة والدولي ــوى الإقليمي ــى هندســته الق تتولّ
ــي الوضــع السياســي  ــزة ف ــك المي ــا يشــوه تل إلّ أنّ م
ــي  ــذه الإدارة، ف ــان« ه ــاب »ربّ ــو غي ــرّة ه ــذه الم ه
ــة— ــا المنطق ــرّ به ــي تم ــرة الت ظــل التحــوّلات الكبي

وهــي التحــولات التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً.
ــزداد  ــتتعمّق وت ــل س ــتمرّ ب ــة ستس ــد أنّ الأزم والمؤك
حــدّة، مــع اســتمرار منظومــة الفســاد نفســها، وتوسّــع 
دائــرة الاحتجاجــات الشــعبية. وهــذه الأخيــرة—إذا 
مــا تماســكت، ونجحــت فــي بنــاء بوصلتهــا التنظيميــة 
والسياسية—ســتكون القــوة الوحيــدة القــادرة علــى 
ــدة. ــة سياســية جدي ــي أي معادل لعــب دور رئيســي ف

ماذا بعد »العرس الانتخابي«
سمير عادل

الموضــوع موضــوع البرجوازيــة الوطنيــة والتقدميــة، 
ــون  ــترطون أن يك ــان، يش ــى البرلم ــه عل والآن يطبقون
ــام،  ــر النظ ــاج تغيي ــون نت ــاً، وأن لا يك ــان أصلي البرلم
وأن لا يكــون ميليشــياتياً، ولا قوميــاً ودينيــاً. فــي الحقيقة 
ــدث  ــدود يتح ــد الح ــى ابع ــه ال ــي تائ ــار هامش ــذا يس ه

تحــت اســم الشــيوعية. إن هــذه هــي يمينــة.
لا يتعلــق الموضــوع بنظــام جيـّـد وأصيــل وبرلمــان 
تقدّمــي، بــل عــن مرحلــة تاريخيــة محــددة نتجــت أساســاً 
ســلطتها  اســتقرار  وعــدم  البرجوازيــة  تشــتت  عــن 
ورســوخها، ووليــدة ضغــط الطبقــة العاملــة والجماهيــر 
ــه العــراق  ــذي مــرّ ب ــي مجــرى المســار ال الكادحــة وف
خــال العشــرين ســنة الماضيــة. مهمــا كان مصــدر هــذا 
ــاك  ــرت فرصــة. هن ــد توف ــى، فق ــن أت ــن اي ــع وم الواق
ــه الشــيوعيون أن  أجــواء سياســية مفتوحــة يســتطيع في
يمارســوا النضــال العلنــي والقانونــي بــكل أشــكاله، 
وهــذه فرصــة مؤقتــة، وكلمــا توحــدت البرجوازيــة 
وتمكنــت ستســتل هــذه الفرصــة مــن ايــدي الجماهيــر. 
فــي هــذا الوقــت، فتُــح البــاب كــي تذهــب وتشــارك 
ــات البرلمــان، ولكــي  فــي هــذا المســار المســمّى انتخاب
وبرنامجــه  والحــزب  بالشــيوعية  النــاس  تعــرّف 
وسياســته وقيادتــه. وإلا ســيأتي يــوم تحتــاج فيــه – بثمــن 
ــدة  ــا. خــذ الفائ ــان م ــى نشــر بي ــس – إل ــة بالنف التضحي
ــك  ــوم. لذل ــك الي ــی ذل ــي لا يآت ــة، ك ــذه الفرص ــن ه م
الســؤال هــو: هــل تســتفيد منهــا أم تبقــى كمــا فــي تلــك 
الأيــام حيــن كانــت الشــيوعية ممنوعــة وخــارج القانــون 
وتضطــر للعمــل الســري وتحــت الأرض؟ هــذا الــكلام 
ــبة  ــن بالنس ــداً، لك ــب ج ــن غري ــاس العاديي ــبة للن بالنس
لليســار التقليــدي شــيء عــادي. مــن الطبيعــي لديــه أن 
يجلــس بعيــداً ويكتفــي بالتوهــم بأنــه ببيــانٍ غاضــب يقــوم 
ــب أن  ــة يج ــات البرلماني ــي، وأن الانتخاب ــل سياس بعم
تقُاطــع وفقــاً للمواصفــات التــي لديــه، ثــم بعــد جملــة مــن 

الشــرط والشــروط للمشــاركة، لــن يشــارك اخیــراَ دون 
شــك. ولا شــك أنــه حينهــا ســيجد لنفســه ذريعــة للتنصــل 
مــن هــذا العمــل. بــدلاً مــن المشــاركة فــي هــذا المســار 
ــع،  ــاق المجتم ــذي يمســك بخن ــل ال ــي صــراع البدائ وف
يصــدر بيــان مقاطعــة ويدخــل الحبــور فــي نفســه بأنــه 
ثــوري! إن مثــل هــذا اليســار يظــن أنــه إذا كان راديكالياً 
ــم أن  ــر، فقــد أنجــز مهمتــه. لا يفه فــي الخيــال والفك
الراديكاليــة تعنــي تجســيد النهــج الراديكالي فــي المجتمع 
وليــس فــي بيانــه وخيالــه. الســؤال هــو: حســناً، هــؤلاء 
الســادة الذيــن نفّــذوا مقاطعــة شــديدة و«فعاّلــة« حســب 
رأيهــم، مــاذا فعلــوا لهــذا الهــدف؟! إلــى أي حــد فضحــوا 
البرلمانيــة؟ وإلــى أي حــد قــوّوا النهــج الثــوري؟! هــل 

ــم إثباتيــن علــى عملهــم هــذا؟ يمكنهــم تقدي
أمــا قولهــم إن الظــرف الحالــي يختلــف عــن زمــن 
لينيــن، ولا يمكــن الاســتناد إلــى أفــكاره، فحديثنــا ليــس 
عــن الظــروف، بــل عــن منهــج العمــل علــى المجتمــع 
ولا ســيما الانتخابــات البرلمانيــة. إســتخدم لينيــن عبــارة 
»أشــد البرلمانــات معــاداة للثــورة« عــن البرلمــان الــذي 
عملــوا فيــه، وقــال إن ذلــك مســتنقع، لكــن يجــب العمــل 
فيــه كــي تعُرّفــه جيــداً للعمــال والكادحيــن. أي أنــه إتخــذ 
ــات  ــم يتــرك مجــالاً لتقســيم البرلمان الحــد الأقصــى، ول
ــر  ــة وغي ــة، أصيل ــة وتقدمي ــيئة، رجعي ــدة وس ــى جي إل
ــا  ــا الدوم ــو قارن ــر النظــام. ل ــة، ناتجــة عــن تغيي أصيل
ــد  ــه وأش ــا أتف ــا الدوم ــي، لوجدن ــان العراق ــك البرلم بذل
رجعيــة مــرات عــدة. أو يمكــن القــول إن هــذا البرلمــان 
ــول إن  ــاك مــن يق ــا. هن ــر مــن الدوم رثّ ورجعــي أكث
هــذا البرلمــان شــديد الرجعيــة، وإنه لا يمكن للشــيوعيين 
إذا حصلــوا عليهــا—أن  قليلة—حتــى  بعــدد مقاعــد 
يمــرروا قانونــاً واحــداً لصالــح النــاس أو يغيــروا شــيئاً 
مــن حياتهــم. ولكــن ألــم يكــن هــذا يقيــن البلاشــفة أيضــاً، 
إذ كانــوا يعلمــون أن ســتة مقاعــد مــن أصــل مئــات 

لا تســتطيع أن تفعــل شــيئاً للنــاس؟! لا يفهــم هــؤلاء 
الســادة أن الشــيوعية لاتهــدف مــن المشــاركة جعــل 
البرلمــان مرجعــاً للتغييــر فــي حيــاة النــاس أو أن تحــل 
البركــة علــى النــاس، بــل الهــدف أن تعُــرّف للجماهيــر 
عفــن هــذا البرلمــان، وأن تخــوض الصــراع فيــه، وأن 
ــم  ــة لفضحــه وإســقاطه. إن ســبب تجاهله ــق أرضي تخل
كلام لينيــن  وذلــك لان كلامهــم يتناقــض بشــدة مــع  
كلام لينيــن. وبحجــة »الظــروف تغيّــرت«، بوســع كل 
شــخص أن يرفــض أي كلام لماركــس وإنجلــز ولينيــن 
وحكمــت وأي مفكــر أو قائــد شــيوعي آخــر، ويقــول إنــه 
ــك  ــول ذل ــن ق ــر؛ ويمك ــم تغيّ ــوم لأن العال ــح للي لا يصل
ــن  ــن م ــال. لك ــيوعي ورأس الم ــان الش ــن البي ــى ع حت

ــا أســاس. ــع فارغــة وب الواضــح أن هــذه الذرائ
أكتوبــر: قــد يكــون التذكيــر بمســألة مــا أمــراً مهمــاً فــي 
الوقــت الحالــي، وهــي أن منصــور حكمــت، فــي مقابلــة 
عــام 1999 حــول اختطــاف عبــد الله أوجــان، يتحــدث 
عــن حكومــة إقليــم كردســتان ويقــول: »بــا شــك هــذا 
لا يعنــي أنــه يجــب أن ننظــر بــا مبــالاة إلــى مشــروع 
حكومــة الحكــم الذاتــي لكردســتان العــراق أو نتراجــع 
عنــه. مــن الممكــن أن تشــارك الشــيوعية العماليــة فــي 
العــراق حتــى فــي هــذە العملیــة...« كيــف تقيمّــون هــذا 
الــرأي لمنصــور حكمــت مقارنــة مــع أنــاس يعتبــرون 
أنفســهم ورثتــه ويعتبــرون المشــاركة فــي الانتخابــات 

البرلمانيــة أمــراً خاطئــا؟ً
ــن  ــراج المضامي ــاد  وإخ ــد: أرى أن إبتع ــوار أحم ريب
ــة للشــيوعية وإفراغهــا مــن تحــت  ــة والاجتماعي الثوري
غبــار تقاليــد النزعــات اليســارية التقليديــة، التــي غــدت 
ســائدة علــى اليســار منــذ هزيمــة ثــورة أكتوبــر، كانــت 
ــة.  ــيوعية العمالي ــال الش ــن نض ــم ميادي ــن أه ــدة م واح
أولويــة  الأحــداث  مســار  فرضــت  مــرة  كل  ولكــن 
ــذا  ــال ه ــة لإكم ــداً فرصــة كامل ــر أب ــم تتوف أخــرى، ول
التتمة الصفحة الأخيرة



في الردّ على انتقادات لتكتيك الحزب بشأن المشاركة في الانتخابات.

حياةٌ مليئة بالعنف تستلزم نضالًا مستمراً لمواجهته!

التــام  الصــف  فصــل  أي  حاســمة،  بصــورة  العمــل 
ــار  ــط اليس ــس فق ــك لي ــار. لذل ــذا اليس ــع ه ــي م والنهائ
عمومــاً، بــل قســم كبيــر حتــى مــن التيــارات التــي تعمــل 
باســم الشــيوعية العماليــة، لا يــزال إلــى حــد كبيــر تحــت 
تأثيــر تلــك النزعــات اليســارية التقليديــة. ان هــذه الــرؤى 
والممارســات اليســارية مبنيــة أساســاً علــى انتصــار 
ــة  ــى الشــيوعيين؛ لعقــود طويل ــة عل تاريخــي للبرجوازي
منعتهــم البرجوازيــة ودولهــا مــن خــوض نضــال علنــي 
ومباشــر ضدهــا، وأجبــرت الشــيوعية علــى اللجــوء 
ــاً تحــوّل هــذا الانتصــار  للعمــل الســري. ولكــن تدريجي
التاريخــي إلــى مجموعــة مــن الســلوكيات التــي اعتــادت 
ــدت  ــيوعية، وفق ــم الش ــل اس ــي تحم ــة الت ــا الحرك عليه
القــدرة علــى العمــل العلنــي الاجتماعــي. بــل يمكــن 
القــول إن جرأتهــا فــي العمــل العلنــي سُــحقت، وفقــدت 
إيمانهــا بنفســها. لذلــك، حتــى فــي الأماكــن التــي لا يوجــد 
ــدداً  ــا،  مج ــة منعه ــتطيع البرجوازي ــع أو لا تس ــا قم فيه
ــع للتنصــل  لا تخــرج مــن جحرهــا، وتبحــث عــن ذرائ
ــات   ــة، ولا تســتطيع الاف ــي والمواجه ــل العلن ــن العم م
مــن مــأزق الماضــي. لذلــك أصبــح البقــاء علــى هامــش 
الصــراع والخلافــات السياســية والاكتفــاء بالمواقــف 
ــره هــذا  ــذي يعتب ــراً مــن العمــل ال ــات جــزءاً كبي والبيان
اليســار جوهــر نشــاطه. مــع كل حــدث ومســألة سياســية 
جديــة تظهــر، يفتخــر هــذا النــوع من اليســار بأنــه أصدر 

بيانــاً »قويــاً« عنهــا. إنه يقــوم بذلك لســنوات طويلة دون 
أن يلقــي نظــرة ليــرى مــا هــو أثــره وفائدتــه للمجتمع. ان 
المثــال الــذي ذكرتمــوه مــن كلام منصــور حكمــت هــو 
ــة.  ــة ومتدخّل ــة اجتماعي ــيوعية عمالي ــة ش ــوذج لرؤي نم
ــي  ــراع السياس ــاحة الص ــل س ــة لتدخ ــتغل كل فرص تس
ــلطة. لا  ــول الس ــراع ح ــع والص ــر المجتم ــول مصي ح
ــن  ــاف م ــل تخ ــارات، ب ــذه المس ــي ه ــل ف ــاب التدخ ته

ــا حســاب. ــى الهامــش وأن لا يحُســب له ــاء عل البق
جــداً  وصريــح  واضــح  حكمــت  منصــور  كلام  ان 
ــة  ــي حكوم ــى ف ــارك حت ــن أن تش ــيوعية يمك ــأن الش ب
الإقليــم، أي أنهــا مــن حيــث المبــدأ لا ترفــض مشــاركة 
الشــيوعية حتــى فــي حكومــة الاقليــم. بــا شــك حكومــة 
ــة وجــاءت  ــم أيضــاً مثــل حكومــة العــراق الرجعي الإقلي
ــذ  ــة لتنفي ــة الكردي ــم الأحــزاب القومي ــلطة بدع ــى الس إل
السياســة الحربيــة والنظــام العالمــي الجديــد الدمــوي 
ــذا لا  ــا شــك ه ــك. وب ــرف ذل ــت يع ــكا. ان حكم لأمري
يعنــي أن الشــيوعية العماليــة تشــارك بــأي ثمــن، بــل لهــا 
حســاباتها الخاصــة. ولكــن إذا جــاءت الفرصــة يوماً، فلا 
يجــب أن تخــاف الشــيوعية مــن المشــاركة أو تعتبرهــا 
ــدد  ــب، وتح ــع الجوان ــم جمي ــب أن تقيّ ــل يج ــاً، ب حرام
ظــروف وشــروط مشــاركتها وفقــاً لمصلحــة الطبقــة 
العاملــة وإقتــدار الشــيوعية، ثــم تتخــذ القــرار الصحيــح 
ــى  ــه حت ــال آخــر أن ــا مث ــي المشــاركة أو عدمهــا. لدين ف

فــي عصــر منصــور حكمــت، شــارك الحــزب الشــيوعي 
البلديــة،  انتخابــات المجالــس  العمالــي العراقــي فــي 
وقبلهــا انتخابــات المعلميــن. حتــى مســألة مشــاركتنا فــي 
حكومــة الإقليــم طرحــت، ومنصــور حكمــت قــدّم نفــس 

ــة. ــك المقابل ــي تل ــه ف ــذي تحــدث عن ــراح ال الاقت
وفــي الختــام أريــد التأكيــد علــى أن الخطــوة التــي اتخذها 
ــات  ــان فــي اتخــاذ تكتيــك المشــاركة فــي الانتخاب الحزب
ــار  ــن اليس ــاد ع ــرة للابتع ــت خطــوة كبي ــة كان البرلماني
الهامشــي وتقاليــده. فــي اتخــاذ هــذا التكتيــك، كان هدفنــا 
خلــق مواجهة مباشــرة مــع التيارات البرجوازيــة القومية 
والدينيــة، لكــن للأســف تأخرنــا. ولكــن مــن العجيــب أن 
اليســار الهامشــي ازداد انزعاجــه مــن هــذه الخطوة. ومع 
ذلــك، هــذه الخطــوة ليســت عــودة للــوراء. علــى أمــل أن 
تكــون جــولات الانتخابــات القادمــة مناســبة للمشــاركة، 
ــد، للمشــاركة الواســعة  وأن نكــون مســتعدين بشــكل جي
والفعاّلــة ولخــوض صــراع ضــاري مــع الاتجاهــات 
والحــركات البرجوازيــة، وإرســاء شــيوعية متدخّلــة 
واجتماعيــة ومقاتلــة بيــد الطبقــة العاملــة والجماهيــر 
الكادحــة وكل المجتمــع. وأخيــراً أقــول إن قلقــي هــو مــن 
أن النزعــات اليســارية الهامشــية مــا زالــت تكبــل أيدينــا 
وأقدامنــا. يجــب أن ننفصــل عنهــا تمامــاً وبوعــي كامــل.

ــي  ــوم الدول ــي الي د الأمــم المتحــدة فــي كل عــام، ف ــدِّ تحُ
ــي  ــه ف ــذي حددت ــرأة ال ــد الم ــف ض ــى العن للقضــاء عل
25 تشــرين الثاني/نوفمبــر، إلــى جانــب نشــر أرقــام 
ــة  ــم وإعــان بضع ــي العال ــف ف ــات عــن العن وإحصائي
ــدول«  ــام للأنشــطة بهــذه المناســبة، أيضــاً »مهمــة ال أي
فــي التصــدي للعنــف ضــد المــرأة. كل هــذه الجهــود لهذا 
العــام وفــي الســنوات الماضيــة فــي هــذه المناســبة، تأتــي 
ل حيــاة النســاء بالكامــل إلــى جحيــم  فــي ظــل نظــامٍ حــوَّ
حقيقــي، ولــم يعــد هنــاك فــي هــذا العالــم مــكانٌ لا تشــهد 

أمثلــةً علــى العنــف بأشــكال مختلفــة ضــد المــرأة.
ــام  ــن وفيتن ــي الفلبي ــع للعامــات ف مــن الاســتغلال الفظي
وكمبوديــا وبنغلاديــش ودول مماثلــة، إلــى »جنــة جــزر 
الكاريبــي« حيــث تعُْــرَض فتيــات دون ســن الثامنــة 
ــماليين  ــار الرأس ــس لكب ــارة الجن ــوق تج ــي س ــرة ف عش
والزعمــاء السياســيين والحكومييــن، ممثلــةً أبشــع أمثلــة 
علــى هــذه العبوديــة للنســاء. فــي أمريــكا وأوروبــا، فــإن 
ــا  ــز ضــد النســاء فيم مصــادرة حــق الإجهــاض والتميي
يخــص فــرص الحصــول علــى العمــل ومعــدل الأجــر، 
ــات القاصــرات  ــاف الفتي ــاء واختط ــار بالنس ــى الاتج إل
ودفعهــن إلــى تعاطــي المخــدرات واســتغلالهن فــي 
شــبكات ومافيــات المتاجــرة بتلــك المــواد، كل هــذه 
ــم  ــف المنظ ــك العن ــى ذل ــة عل ــة قليل ــوى أمثل ــت س ليس
مــن قبــل الــدول والســلطات الــذي يرُْتكََــب ضــد النســاء. 
فــي فلســطين والســودان، فــإن مئــات الآلاف مــن النســاء 
والأطفــال ســقطوا ضحايــا للحــرب والوحشــية والترحيل 
القســري والتجويــع، والأطفــال يتعرضــون للاعتــداء 
الجنســي مباشــرة أمــام عائلاتهــم مــن قبــل دولة إســرائيل 
ــد  والمجموعــات المســلحة فــي الســودان، وهــذه تجسِّ
أمثلــةً لمأســاة إنســانية أصبحــت دليــاً لا يمكــن إنــكاره، 
ترُْتكََــب بدعــم وعلــى مــرأى هذه الــدول نفســها وقوانينها 

ــة. الدولي
فــي ايــران وغيرهــا مــن الــدول المبتليــة بالاســام 
باهانــة  الســلطات  تكتــف  لــم  وشــريعته،  السياســي 

النســاء ومعاملتهــن كمواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة 
واخضاعهــن واضفــاء الشــرعية علــى » زواج الصيغة-
الموقــت للنســاء« وحرمانهــن مــن حقوقهــن وحرياتهــن 
الاساســية، بــل اصبحــت هــذه الممارســات امــرا طبيعيــا 
فــي المجتمــع، لدرحــة ان ســجن واعــدام الناشــطات 
اصبــح جــزءأ مــن الاخبــار التــي تبثهــا وســائل الاعــام, 
ــا ان النظــام الرأســمالي وســلطة الطبقــة  كل هــذا يخبرن
ــى اقاصيهــا، فــي  ــة، مــن اقاصــي الارض ال البرجوازي
ــى  ــر شــدة  وقبحــا مــن الهجــوم عل ــة اكث برنامجــه امثل
ــي  ــز الطبق ــى التميي ــا عل ــوم أساسً ــه نظــامٌ يق النســاء .ان
والتمييــز ضــد المــرأة و وامتهــان كرامــة الإنســان، 
بهــدف توفيــر عمالــة رخيصــة ومجتمــع مقمــوع لتحقيــق 

ــماليين ــح للرأس ــن الرب ــد م المزي

ــس  ــراق أيضــاً، وضــع النســاء لي ــي كوردســتان والع ف
بدافــع »الشــرف«  القتــل  العالــم.  بقيــة  أفضــل مــن 
ــي  ــه. التحــرش ف ــج ل ــم التروي ــود ويت ــذ عق ــود من موج
ــدي  ــب الأذى الجس ــى جان ــع، إل ــل والمجتم ــكان العم م
ــف  ــرى والعن ــري الأخ ــف الأس ــكال العن ــي وأش والنفس
ــى  ــام، إل ــائل الإع ــي وس ــاء ف ــاءة للنس ــي والإس الرقم
إقــرار قانــون تعــدد الزوجــات فــي برلمــان كوردســتان 
والقانــون الجعفــري لتفخيــذ الطفــات فــي العــراق... كل 
هــذه تظهــر أي مســتنقع تخلقه ســلطة الطبقــة البرجوازية 
ــة للنســاء ســواء فــي العــراق  ــة والديني وتياراتهــا القومي
أو كوردســتان. وعندمــا يتــم التحــدث عــن حقــوق النســاء 
والعنــف، فإنهــم يقدمــون تعييــن عــدد مــن النســاء تحــت 
اســم »الكوتــا« كمنـّـة علــى المجتمــع ويقولــون »النســاء 
يشــاركن فــي الإدارة السياســية والبرلمــان«! بينمــا هــذه 
الخطــوة أيضــاً فــي الحقيقــة، ليســت أكثــر مــن مصــادرة 
هويــة المــرأة الإنســانية وحرمانهــا مــن حــق المواطنــة 
ــة  ــع، ســلطة الأحــزاب البرجوازي ــي الواق المتســاوية. ف
الكورديــة، مثــل أي حكومــة وســلطة برجوازيــة أخــرى، 
هــي حاميــة لنظــام يدعــم إبقــاء الإقصــاء والتمييــز 

وكل تلــك العــادات والتقاليــد المتخلفــة التــي تقــوض 
ــانية  ــن الإنس ــدر كرامته ــاء وته ــات النس ــوق وحري حق
ومواطنتهــن. فبالإضافــة إلــى ســرقة ونهــب ثــروات 
المجتمــع واختــاس رواتب الموظفيــن وتدمير الخدمات، 
فقــد جعلــوا النســاء أيضــاً ضحايــا للاســتغلال والتمييــز 

ــة. ــن الإســامية الرجعي ــف والقواني وفريســة للتخل
ــي  ــرأة ف ــاواة للم ــة المس ــاء وحرك ــا أن النس ــن كم ولك
ــي وجــه الاســتغلال  ــن بأشــكال متنوعــة، ف ــم، وقف العال
وجعلــن  العنــف،  ضــد  وتحديــداً  الدونيــة  وفــرض 
الشــوارع مكانــاً لعــرض هــذا النضــال، فــإن نســاء 
كوردســتان لا يتوقفــن عــن المقاومــة. يجــب عليهــن أن 
ــى العنــف« فيمــا  ــوم العالمــي للقضــاء عل يســتغلن »الي
ــتان كفرصــة، أن  ــي كوردس ــي ف ــق بالوضــع الحال يتعل
تدخــل حركــة المســاواة النســوية الميــدان بشــكل موحــد 
فــي نضــال متكامــل وكجــزء مــن الاحتجاجــات اليوميــة 
الجماهيريــة للعمــال والمحروميــن مــن أجــل الحصــول 
ــق  ــات، وتحقي ــة والمعيشــة والخدم ــاة الكريم ــى الحي عل
مطالبهــا التقدميــة. إن قضيــة النســاء هــي قضيــة العمال، 
والنضــال لمواجهــة العنــف وأي شــكل آخــر مــن أشــكال 
الاضطهــاد ضــد النســاء مرتبــط بنضــال العمــال، ســواء 
مــن أجــل تحســين الحيــاة أو مــن أجــل التحــرر النهائــي 
ــاوٍ  ــر ومتس ــع ح ــة مجتم ــمالي وإقام ــام الرأس ــن النظ م

وخــالٍ مــن أي شــكل مــن أشــكال العنــف.
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